
ر م ومال وارثهِ ما أخَّ فإن مالهَ ما قدَّ

عن ابن مسعود رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : «أيُّكم مالُ وارثِه أحَبُّ إليه من مالَه؟»
ر». م، ومالُ وارثِه ما أخَّ ا أحد إلا مَالُه أحَبُّ إليه. قال: «فإن مالَه ما قدَّ قالوا: يا رسول االله، ما منَّ

[صحيح] [رواه البخاري]

يسأل النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه قائلا: "أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله" يعني: أي واحد منكم يحب أن
يكون مال وارثه الذي يتملكه من بعده أكثر مما يحب ماله الذي يملكه في حياته قالوا: "ما منا أحد إلا ماله
أحب إليه" أي : ليس هناك إنسان إلا ويجد نفسه يحب ماله الذي بيده وله التصرف المطلق به أكثر مما يحب مال
غيره؛ لأن ما يملكه هو الوسيلة إلى تحقيق رغَبَاتِه، وتَطَلُعَاتِه. قال: "فإن مَالَه ما قدم " أي : أن المال الذي يصرفه
المرء في حياته على نفسه، وصالح أعماله من حج، ووقف، وبناء مدرسة، وعمارة مسجد، ومستشفى، أو ينفقه على
نفسه وعياله، هو ماله الحقيقي؛ الذي يجده أمامه يوم القيامة. وأما ما يَدّخِره في حال حياته ويَبْخَل عن الإنفاق في
سبيل االله تعالى ، فهو مال وراثه، ليس له فيه شيء. وفي معنى حديث الباب: ما رواه مسلم عن عبد االله بن الشخير
رضي االله عنه قال : أتيت النبي صلى االله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر، قال: (يقول ابن آدم: مالي، مالي،
قال: وهل لك، يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت) وليس معنى هذا: أن
الإنسان ينفق مالَه كله في سبيل االله ويبقى هو وأهله يَتَكَفَفُوَنَ الناس، بل المقصود من الحديث: أن الإنسان كما
أنه يسعى ليدخر للورثة من بعده كذلك عليه بالسعي في الادخار لآخرته، بما فضل على نفقته ونفقة من يمونه من
زوجة وأولاد ووالدين؛ لأن هذا من النفقة الواجبة التي لا بد منها وإلا كان آثمًا، ويدل لذلك ما رواه أبو أمامة رضي
االله عنه ، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : "يا ابن آدم إنك أنَ تَبْذُلَ الفَضَل خيرٌ لك، وأن تمسكه شر لك".

معاني الكلمات
فإن ماله ما قدم ما تصدق به أو أنفقه في الأكل واللبس.
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